
 1بة ..............................................................................................أسئلة وأجو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   أ��
ا أ���ـــ�..                                             



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................2 

  



 3الفصل الثالث: حيثيات لابد من مراعاتها ....................................................

  

  

  أ�ـ�ـــ
ا أ�ـــ��ـــــ�..

  

  
  السيد جعفر مرتضى العاملي

  
  
  
  
  
  
  

  المركز الإسلامي للدراسات
  
  



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................4 

  
  
  

  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
  الطبعة الأولى

  هـ . 1425م. ـ 2004
  
  
  
  
  
  
  تالمركز الإسلامي للدراسا

  ــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 5الفصل الثالث: حيثيات لابد من مراعاتها ....................................................

  
  
  
  
  تقديم:

  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله والصلاة والسلام علـى رسـوله محمـد وآلـه خيـر      

لـى يـوم لقـاء    خلق االله، واللعنة على أعدائهم أعداء االله، مـن الآن إ 
  االله..

  وبعد..
ــا أعــداء الحــق والــدين، ومــن تــبعهم مــن النــاس    فقــد عودن
الغافلين عن حقيقة ما يكيدون بـه الإسـلام والمسـلمين علـى شـن      

 هتهـدف إلـى تشـوي   فـي أواخـر كـل عـام هجـري،      حملة إعلامية 
المراســم العاشــورائية، وتشــكيك النــاس بجــدواها، وتنفيــر النــاس 

ات حـول كـل الممارسـات والطروحـات التـي      الشـبه  منها، وإثارة
   العظيمة. تمارس أو تقال في هذه المناسبة

فهــم ينتقــدون الشــيء ونقيضــه، ولا ترضــيهم حركــة ولا      
نعيـق  ثغاء مسـتمر، و لهم قول ولا فعل، فهم في  قسكون، ولا يرو

  ت الشعائر والمراسم..دائم، ما دام



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................6 

  لهم بقوله: ولا نريد تشبيه هؤلاء بأولئك الذين حكى االله حا
ولَقَد صَرفْنَا للنَّاسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَـأَبى  {

  اً أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ كُفُور
    وقَالُواْ لَن نُّؤمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا من الأَرضِ ينبوعاً

الأَنْهـار   جـر أَو تَكُون لَك جنَّةٌ مـن نَّخيـلٍ وعنَـبٍ فَتُفَ   
    اًخلالَها تَفْجِير

    أَو تُسقطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَا كسفاً
و بِاللّه يتَأْت أَوكَةلآئقَبِيلاً  الْم  

 فن زُخْرتٌ ميب لَك كُوني أَو  
  أَو تَرقَى في السماء  

نَّقْـرؤه قُـلْ    لَ علَينَـا كتَابـاً  ولَن نُّؤمن لرقيك حتَّى تُنَـزِّ 
  .)1(؟!}رسولاً سبحان ربي هلْ كُنتُ إَلاَّ بشَراً

هم تنعم، لا نريد تشبيههم بهؤلاء، لأن هناك أناس طيبون أغر
التـي  التـي أطلقهـا أولئـك المتحـذلقون، و    بعض الشعارات الغائمة 

ائية، فتصـورها  تختزن الكثير من الكيـد الخفـي للمراسـم العاشـور    
فـي   المسـلمين على أنها سبب لوهن الدين، وسقوط الإسلام و لهم

                                                           

 .من سورة الإسراء 93إلى  89الآيات من  )1(
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   .متاهات التخلف والضياع
للتصـدي لهـا   فتثور حميـة هـؤلاء النـاس، وتـدفعهم غيـرتهم      

    .لمحاربتهاو
لكانوا مـن أشـد    ،ولو أنهم عرفوا الخفايا، واطلعوا على النوايا

ــغ، و  ــى أهــل الزي ــاس عل ــادهم  لتوجهــوا بكــل جهــودهم الن وجه
  ..، دون كل من عداهمرموز الشر والخيانةلمحاربة 

ومهما كان من أمر، فإننا نقدم في هـذا المـوجز أجوبـة علـى     
على أمل أن يكون  ،ورائيةحول المراسم العاشعلينا أسئلة طرحت 

لإيجازها، ووضوحها النسبي بعض الدور، في سد الخلل، وبيان ما 
سائلين المولى عز وجـل أن   ج له أهل الزيغ من زيف وخطل،يرو

وفـي العمـل، إنـه ولـي      ،وفي القـول  ،في الفكر ،يعصمنا من الزلل
  ..، ولأوليائه خير نصيرقدير

  والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله..
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��� و��ب ا���س���  ا�

  السؤال: 

   السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..
  وبعد..
فــي التطبيــر وضــرب السلاســل، وغيرهــا مــن رأيكــم مــا هــو 

  .؟الشعائر الحسينية، التي يعتبرها البعض عنيفة ومؤذية للنفس
  : ابوجال

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام علـى محمـد وآلـه    

  الطاهرين..
  وبعد..

إلى  اًعى البعض ذلك استنادن ذلك كله ليس حراماً.. وإن ادإ
  ما يلي:
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  :إلقاء النفس في التهلكة

  فيه إلقاء للنفس في التهلكة..إن ـ قالوا:  ا
  ونقول:

  هو دليل باطل..
  ليس في التطبير وضرب السلاسل هلاك.. أولاً:
لو سلم أن ذلك قد يتفق أحيانـاً، فـإن المحـرم منـه هـو       ثانياً:

  خصوص ما يؤدي إلى الهلاك، ولا دليل على تحريم ما سواه..
.. إنمـا  )1(}ولاَ تُلْقُواْ بِأيديكُم إِلَى التَّهلُكَةإن آيـة: {  الثاً:ث

  يراد بها الهلاك الأخروي، والتعرض لعذاب االله..
  :توهين المذهب

يـر، وضـرب السلاسـل، ونحوهمـا     واستدلوا بأن في التطب ـ  2
  للمذهب، ومن موجبات السخرية والاستهزاء به، وبأهله.. اًتوهين

بل هو دليـل المشـروعية، وذلـك      يصح أيضاً:وهذا دليل لا
لأن معناه المحرم هو التوهين، وليس اللطم والضرب، فإن أوجـب  

ومحبوباً، ويكون  اًالضرب والتطبير عز المذهب، فإنه يكون مطلوب
  الحرام هو خصوص ما يوجب التوهين دون ما عداه..

                                                           

  .من سورة البقرة 195الآية  )1(
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أن ما يحصل في بلاد الشيعة إنما يوجـب عـز    ومن الواضح:
بـا، وفـي المـلأ    وذهب وقوته، وأما لو حصل في بعض بلاد أورالم

نفـور كثيـر مـن النـاس،     ذلـك  ظروف معينة، فقد يوجب في العام 
  بسبب عدم إعدادهم لمثل هذه الأمور..

وهذا نظير نفرتهم من رمي الجمرات في الحج، أو من رجـم  
الزاني، وقطع يد السارق، و.. ونحو ذلـك مـن شـعائر، فـإن فهمهـم      

انسجامهم معها، يحتاج إلى أن يمـروا بمراحـل مـن التفهـيم     لها، و
  ريف بالمباني والأصول، والمنطلقات..عوالتوجيه والت

  :الضرر والإيذاء للنفس

واستدلوا علـى حرمـة ذلـك أيضـاً، بأنـه يتضـمن الضـرر         ـ  3
  وعقلاً.. اًوالإيذاء، والضرر محرمان شرع .فسيذاء للنالإو

  ونقول:
الإيذاء عقلاً، نلاحظ: أن جـرح الـرأس    بالنسبة لتحريمأولاً: 
من قبيل الظلم الذي هو قبيح على كل حـال، وحـرام    اواللطم، ليس

كذلك لـم يجـز فعـل الجـرح فـي أي       اأينما وجد، إذ لو كان اًشرع
ــب أذن     ــان، وثق ــة، والخت ــوارد الحجام ــي م ــى ف ــان، حت ــورد ك م

  . و..المولود، ونتف شعر الإبطين، والعمليات الجراحية للتجميل و.
 اًولا محبوبــ اًأبــد اًوذلــك لأن القبــيح عقــلاً، لا يصــير مســتحب

للشارع، وتجويز ارتكابه في صورة التزاحم لا يخرجـه عـن صـفة    
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  القبح، والحرمة الواقعية..
دائمـاً، وإن كـان فيـه ألـم، فـإن       اًإن الجرح لـيس ضـرر   ثانياً:

  في جميع الأحوال.. اًالألم ليس ضرر
، فليست جميع مراتـب الضـرر محرمـة    لو سلم أنه ضرر ثالثاً:

شرعاً.. إذا كان ذلك بالنسبة للشخص نفسـه، إلا إذا بلـغ حـد قطـع     
  عضو أو إتلافه.. 

بجميع مراتبه بالنسبة للغير، لكن حرمته هـذه   اًوإن كان محرم
لحرمتــه.  اًعلــى حقوقــه، وهتكــ اًإنمــا هــي مــن حيــث كونــه تعــدي

عـن   ذنـه، فضـلاً  ولأجل ذلك يحرم حتى غمـز جسـد الغيـر بغيـر إ    
  ي قد يشتمل على هتك الحرمة والضرر معاً..ذضربه أو جرحه.. ال

ــاً: ــلاك إذا    رابع ــالات اله ــل احتم ــالات الضــرر، ب إن احتم
   رضـية لـدى الشـارع، فـإن العقـلاء لا     صاحبتها أغـراض عقلائيـة م

يمنعــون منهــا، والشــارع، لا يحــرم الإقــدام علــى مواردهــا أيضــاً،  
ــذلك جــاز عقــلاً ــاً، وشــرعوعق ول للمــرأة أن تطلــب الحمــل  اًلائي

ــيارات،      ــوا الس ــاس أن يركب ــاز للن ــولادة, وج ــاطر ال ــه مخ وتواج
والقطارات، والطائرات، وتسلق الشجر، والأبنية الشاهقة، وركوب 

  البحر، وغير ذلك.. مع ما في ذلك كله من احتمالات الهلاك..
أن الضرر الذي يحكم العقل بلزوم دفعـه،   وذلك يدل على:

كـالهلاك، أو قطـع عضـو، أو فيـه خسـارة       اًو الذي يكـون كبيـر  ه
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للتحرز منـه عنـدهم..    اًبه، داعي اًكبيرة، وحيث يكون احتماله معتد
  ومع عدم وجود نفع أعظم منه. 

أما الجرح اليسير، أو المرض الخفيف، كالزكام ونحوه، فـإن  
  العقلاء لا يمنعون من الإقدام عليه إذا كان هناك نفع أعظم. 

  ر للعقلاء.  والشارع تابع في هذه الأمو
وليس هناك دليل يدل على حرمة تصرف الإنسان فـي نفسـه   
مطلقــاً، بــل الأدلــة قائمــة علــى جــواز كثيــر مــن التصــرفات التــي  

إذا عرضـت لهـا عنـاوين     اًيصاحبها ألم، بل جرح أيضـاً، خصوص ـ 
  راجحة، أو مطلوبة شرعاً..

ية تحمـل الأذى  علـى مشـروع  الـدال  الـدليل النقلـي    خامساً:
في الـدليل النقلـي   حزناً على أولياء االله وأصفيائه، وهذا ما نلاحظه 

  التالي:
  الدليل النقلي: 

 اًهناك نصوص كثيرة تدل على مشروعية تحمل الأذى، حزن ـ
هـا مـا   على أولياء االله وأصفيائه، ومن أجل أمـور أخـرى، نـذكر من   

  :يلي
لـده النبـي   ن النبي يعقـوب عليـه السـلام، بكـى علـى و     إـ   1

يوسف عليه السلام ـ رغم أنه كان يعلم بأنه على قيد الحياة ـ حتى   
تَـاالله تَفْتَـأُ   ابيضت عيناه من الحزن، وقـد قـال لـه أبنـاؤه أيضـاً: {     
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ــذْكُ ــون حرضـ ـ تَ ــى تَكُ ــف حتَّ وسي اًر   ــن م ــون أَو تَكُ
ينكال1(}..الْه(.  
أبيـه، حتـى    قد بكى الإمـام السـجاد عليـه السـلام علـى     ل ـ  2

. بــل خيــف عليــه أن يكــون مــن الهــالكين  )2(خيــف علــى عينيــه
  .)3(أيضاً..
كما أن الإمام السـجاد عليـه السـلام حـين رأى الشـهداء       ـ  3

صرعى، كادت نفسه الشريفة تخرج، فقالت له عمته السيدة زينب 
  .)4(<>مالي أراك تجود بنفسك الخ..عليها السلام: 

>ولأبكينك بدل الـدموع  سة: وفي زيارة الناحية المقدـ   4
على مـا دهـاك، حتـى أمـوت      اًدماً، حسرة عليك، وتأسف

  .)5(بلوعة المصاب، وغصة الإكتئاب<
                                                           

  من سورة يوسف. 85 الآية )1(

 3النجــف ج عــن المناقــب لابــن شهرآشــوب ط 108ص 46البحـار ج  )2(

 .303ص

وفي هامشه عن الخصـال   87ص 79والبحار ج 107كامل الزيارات ص )3(

 .131ص 1ج

 .57ص 28(قسم: الزيادات) والبحار ج 261كامل الزيارات ص )4(

ــار ج  )5( ــع: البح ــر  320و 317و 241و 238ص 98راج ــزار الكبي ، والم

 .116ومصباح الزائر ص 171ص
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النصوص التي دلت علىمطلوبية زيارة الإمـام الحسـين   ـ   5
عليه السـلام، حتـى فـي حـال الوجـل والخـوف علـى الـنفس مـن          

  .)1(الظالمين..
إن يوم الحسين أقرح >وعن الإمام الرضا عليه السلام: ـ   6

  .)2(جفوننا، وأسبل دموعنا<
روي أن الإمام السـجاد عليـه السـلام، كـان يبكـي عنـد       ـ   7

  .)3(شرب الماء، حتى يجري مع الدمع الدم في الإناء..
يــذكرون أن الســيدة زينــب عليهــا الســلام قــد ضــربت ـ   8

  .)4(جبينها بمقدم المحمل، حتى سال الدم من تحت قناعها..
>مـا بقيـت مخـدرة إلا    اد السبايا إلـى المدينـة،   حين عـ  9

  .  )5(برزن من خدورهن، مخمشة وجوههن، لاطمات خدودهن<
                                                           

، وإرشــاد 125و 261و 260و 126و 127راجــع كامــل الزيــارات ص) 1(

، والبحـار  288ص 2، ومكيال المكـارم ج 59العباد إلى لبس السواد ص

 .179ص 45ج

 .284ص 44، والبحار ج27المجلس  113الأمالي للصدوق ص) 2(

عن جلاء العيون للسيد عبد االله شبر، وعـن أعيـان    146ص 6تاريخ النياحة ج) 3(

 .الشيعة

والمجالس الفاخرة  22ـ 19لى صوالفردوس الأع 115ص 45البحار ج) 4(

 .298ص
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  .  )1(خدودهن<
وهكذا جرى في الكوفـة أيضـاً، حـين وصـول السـبايا إليهـا،       

ــام الســجاد   ــذ الإم ــه الســلام حيــث خطــب حينئ ــوم، علي ، وأم كلث
  .)2(..، فراجععليه السلام وفاطمة بنت الحسين

ليه الرحمة، عن النبـي صـلى االله عليـه    روى الصدوق ع ـ  10
بكى حتى عمي، فرد االله عليـه بصـره، ثـم     اًأن شعيب>وآلـه:  

، فرد االله يبكى حتى عمي، فرد االله بصره، ثم بكى حتى عم
  .)3(<عليه بصره..
أن >روي عن الإمام الصادق عليه السلام في حـديث:  ـ   11

  .)4(<ةآدم بكى على الجنة، حتى صار في خديه أمثال الأودي
روي بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام، أن ـ   12

النبي صلى االله عليه وآله، لم يعترض على نساء الأنصار فيما فعلـن  
>قد خدشـن الوجـوه،   في أنفسهن بعد قضية أحد، حيث إنهـن  

                                                           

ودعــوة الحســينية  147ص 45ط صــيدا والبحــار ج 114اللهــوف ص )1(

 .117ص

 .112ص 45م. والبحار ج1929ط صيدا سنة  88اللهوف ص) 2(

 .380ص 12والبحار ج 51باب  54ص 1علل الشرايع ج) 3(

 1وفــي هامشــه عــن الخصــال ج 204ص 11وج 87ص 79البحــار ج) 4(

 .131ص
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ونشرن الشعور، وجززن النواصي، وخرقن الجيوب، وحزمن 
فلما رأينه قـال لهـن    البطون على النبي صلى االله عليه وآله،

  .)1(خيراً، وأمرهن أن يستترن، ويدخلن منازلهن..<
 اللطم بحضور المعصوم:

وأما الروايات الدالة على اللطم، بحضـور المعصـوم، وظهـور    
موافقته، ورضاه، وفي بعضها الحث عليه منه عليه السلام، فكثيـرة،  

  بعضها، ونزيد على ذلك هنا ما يلي: اًوقد تقدم آنف
>ولقـد شـققن   أبي عبد االله الصادق عليـه السـلام:    عنـ   1

الجيوب، ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علـي.  
  . وعلى مثله تلطم الخدود، وتشق الجيوب<

أن حـديث لطـم الفاطميـات متـواتر، ونقلـه       وفي الجـواهر: 
  .)2(رحمه االله عن ابن إدريس أيضاً..

                                                           

 1وتفسير الصافي ج 109ـ   107ص 20والبحار ج 318ص 8الكافي ج) 1(

 .398ص 1وتفسير نور الثقلين ج 387ص

والمهـذب   263ص 2وكشـف الرمـوز ج   325ص 8تهذيب الأحكام ج) 2(

ــارع ج ــاني ج 568ص 3الب وجــامع  29ص 10والمســالك للشــهيد الث

ــيعة ج  ــث الش ــائل ج 392ص 3أحادي ــة  583ص 15والوس ط المكتب

 .184ص 33وج 371ص 4جواهر الكلام جالإسلامية، و
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أخاهـا الإمـام   وحين سمعت السيدة زينب عليها السـلام  ـ   2
  الحسين عليه السلام ينشد: 

  الخ.. يا دهر أف لك من خليل،

 اًلطمت وجهها، وهوت إلـى جيبهـا فشـقته، ثـم خـرت مغشـي      
  .)1(عليها..
وحين أخبر الإمام الحسين عليه السلام أختـه، بأنـه عليـه    ـ   3

السلام رأى رسول االله صلى االله عليه وآله، وأنه قال له: إنك تروح 
  .)2(مت أخته وجهها، ونادت بالويل، الخ..<>لطإلينا: 
عليــه الســلام ولمــا مــروا بالســبايا علــى الإمــام الحســين ـ   4

>صاحت النساء، ولطمـن  وأصحابه عليهم السلام، وهم صرعى 
وجــوههن، وصــاحت الســيدة زينــب عليهــا الســلام: يــا 

  .)3(محمداه..<
 اً>فلما رأين النساء جوادك مخزيوفي زيارة الناحية: ـ   5

                                                           

ــد ص) 1( ــل ســيد الأوصــياء   1399ط ســنة  232الإرشــاد للمفي هـــ ومقت

 .98للكاظمي ص

 .230الإرشاد للمفيد ص) 2(

 .39ص 2مقتل الحسين للخوارزمي ج) 3(
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  .)1(لى أن قال: على الخدود لاطمات، الخ..<إ
وحين رجع السبايا من الشام إلى كربلاء، ووجدوا جـابر  ـ   6

>تلاقوا بالبكـاء،  بن عبد االله الأنصاري، وجماعة من بني هاشـم،  
  .)2(والحزن، واللطم. وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد<

  وكان الإمام السجاد عليه السلام معهم يرى ويسمع..
وحين أنشد دعبل الخزاعي تائيته المشهورة، أمام الإمام ـ  7

  علي بن موسى الرضا عليه السلام، وفيها:
  بشط فرات اًوقـد مـات عطشانـ           أفاطم لو خلت الحسين مجدلاً

  وأجريت دمع العين في الوجنات            إذن للطمت الخد فاطم عنـده

ن أمنا فاطمة عليها السـلام  لم يعترض الإمام عليه، ولم يقل: إ
لا تفعل ذلك لأنه حـرام، أو مرجـوح، بـل هـو قـد بكـى، وأعطـى        

  .)3(الشاعر جائزة، وأقره على ما قال..
وقد روي فـي الأحاديـث الكثيـرة: أن الجـزع مسـتحب      ـ   8

                                                           

 تقدمت مصادرها..) 1(

 272ص 2وجلاء العيـون ج  146ص 45والبحار ج 113و 112اللهوف ص) 2(

 .273و

 237ص 49والبحـار ج  264و 263ص 2يون أخبـار الرضـا ج  راجع ع) 3(

والغـدير وغيـر    131ص 2ومقتل الحسين للخوارزمي ج 252ـ   239و

 ذلك كثير..
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على الإمام الحسين عليه السـلام، وفـي بعـض الروايـات أن الإمـام      

بمـا يشـمل اللطـم، فقـال عليـه      الباقر عليه السلام، فسر هذا الجـزع  
>أشد الجزع: الصراخ بالويل، والعويل، ولطم الوجه،  السـلام: 

  .)1(والصدر..<
ــد لطمــوا صــدورهم، أو     ــرين، ق ــه عــدا عــن أن كثي هــذا كل

علــى الإمــام الحســين عليــه  اًخــدودهم، أو ضــربوا رؤوســهم حزنــ
  السلام، مثل:

  .)2(السيد المرتضى رحمه االله وتلاميذه..
  .)3(لشاعر، ومعه المزوق، والناس كلهم..والناشي ا
  .)4(وابن عمر..

  .)5(وسليمان بن قتة..
  .)1(والجن..

                                                           

 ط المكتبة الإسلامية. 915ص 2وسائل الشيعة ج) 1(

عـن كتـاب المواكـب الحسـينية لعبـد الـرزاق        26ص 2تاريخ النياحة ج) 2(

 .43الأصفهاني عن كتاب عمدة الأخبار ص

 .161عن بغية النبلاء ص 22ص 2تاريخ النياحة ج) 3(

 .187الخصائص الحسينية ص) 4(

 ط أولى. 368ص 25أعيان الشيعة ج) 5(
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بالإضــافة إلــى اللطــم الــذي حصــل فــي بيــت يزيــد لعنــه االله  
  وغير ذلك. )2(نفسه..

  لطم؟!العن  ×الإمام الحسين  ىلماذا نه

وأما ما روي من أن الإمام الحسين عليه السلام قد نهى النساء 
، وعـن  الة العاشر من المحرم عن خمش الوجوه، وعن لطمهفي لي

  شق الجيوب.. 
فيوضـحه مـا رواه السـيد ابـن طـاووس، حيـث قـال: فلطمـت         
زينــب عليهــا الســلام علــى وجههــا، وصــاحت، فقــال لهــا الإمــام   

  .)3(<مهلاً، لا تشمتي القوم بنا..الحسين عليه السلام: >
د قال للنساء فـي  ما روي من أنه عليه السلام ق اًويوضحه أيض

  وداعه الثاني: 
  .)4(>فلا تشكوا، ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم..<

فإذا كان لطم الوجوه ينقص من قدرهن، أو يشمت به وبهـن  
                                                                                                                      

 .293و 292ص 2وجلاء العيون ج 194ص 45البحار ج) 1(

 عن العقد الفريد لابن عبد ربه، عن المدائني. 153إقناع اللائم ص) 2(

 .391ص 44والبحار ج 51اللهوف ط صيدا ص) 3(

عـن جـلاء    337مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقـرم رحمـه االله ص  ) 4(

 العيون للعلامة المجلسي قدس سره.
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  الأعداء، فإن عليهن أن يمتنعن عنه. 
ــر   ــان تعبي ــا إذا ك  ــ  اًوأم ــان موجب ــى، وك ــن الأس ــار  اًع لإظه

يء يمنع منه، بل هـو مسـتحب   المظلومية، وإدانة المجرمين، فلا ش
وفـي   ومطلوب، حسبما مر في حديث الإمـام البـاقر عليـه السـلام،    

  غيره..
  النتيجة:

أنه لا مانع من الناحية الشرعية، من ممارسـة  وبذلك يتضح: 
هذه الأساليب في إحياء أمـرهم علـيهم السـلام، إلا فـي المواضـع      

نـة، أو غيـر   التي توجب شماتة الأعداء، أو إنقـاص القـدر أو المها  
  ذلك من الآثار المبغوضة للشارع.

وأما إذا أوجبت زيادة التعلـق بالإمـام الحسـين عليـه السـلام،      
وشدة الكراهية للظلم وللظالمين، والـربط علـى قلـوب المـؤمنين،     
وإحياء أمرهم صلوات االله عليهم، فإن مشروعيتها تصبح فـي غايـة   

  الوضوح..
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  السؤال الثاني: 

ــأن الــذين يشــاركون فــي مواكــب التطبيــر   إنهــم يحتجــون ب
واللطم إنما يفعلون ذلك للاستعراض، مع عـدم التـزام كثيـر مـنهم     

  بأحكام الشريعة.
  الجواب: 

إن التحريض على المنع من اللطم، ومن التطبير، بحجـة   أولاً:
عضـهم لا يلتـزم   أن كثيرين إنما يفعلـون ذلـك للاسـتعراض، وأن ب   

بأحكام الشريعة يختـزن الـدعوة للمنـع مـن العمـل بالـدين، حتـى        
 عن غيرها من العبادات والأحكـام أيضـاً، أو يهـيء    الصلاة، فضلاً

الأجواء لذلك؛ لأن بعض الناس يمارس الاسـتعراض والريـاء فـي    
  صلاته، أو في عبادته، أو لا يلتزم بسائر أحكام الشريعة..

تى ولو كان هو الفقيه أن يدعي أنه مطلـع  ليس لأحد حثانياً: 
  على نوايا الناس، عالم بدخائل نفوسهم..

 بــبعض الأحكــام،قــد نجــد أن بعــض النــاس يلتــزم  نــاكمــا أن
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، فهنـاك مـن يصـوم فـي شـهر رمضـان،       ويعصي في بعضها الآخـر 
  ه يترك الصلاة..نولك

لو صح أن الأمر كما يدعيه هـؤلاء، فهـو يفـرض علـى     ثالثاً: 
وعلى غيرهم: أن يبذلوا المزيد من الجهد في تربية النـاس،  هؤلاء 

وحملهم علـى تصـحيح نوايـاهم، ولا يبـرر أن يطلبـوا مـن النـاس        
  إيقاف إحياء أمرهم عليهم السلام، وتعطيل الشعائر..

على الفقيه أن يطلق الحكم، والمكلـف هـو الـذي    إن رابعاً: 
  يمارس تطبيقه..

 ، وأحيـوا أمـر أهـل البيـت    أقيمـوا شـعائر االله   فالمفتي يقول:
، بطريقة ليس فيها مهانة للدين، والمكلف هو الـذي  عليهم السلام

ــه،    ــه، وثقافت يختــار أســلوب، وكيفيــات التطبيــق فــي نطــاق قدرات
وتصوراته، وقناعاته، شرط أن لا يعتمد الوسائل المحرمـة، وأن لا  

  تكتسب الكيفية التي يختارها عناوين مبغوضة ومرفوضة..
ذا كان هناك من يسيء الاستفادة من هـذه الشـعائر،   إ خامساً:

فــإن هنــاك مــن يحســن الاســتفادة منهــا، فلمــاذا لا يبيحــون، أو لا 
يشجعون ويؤيدون هـؤلاء.. وليتخـذوا بعـد ذلـك الموقـف الـذي       
يختارونه من الطرف الذي يتهمونـه بالإسـاءة.. وكيـف صـح لهـم      

لـم يصـح لهـم    المطالبة بإلغاء أساس الشعائر لأجل هذا المسيء، و
المطالبة بالالتزام بهـا وتقويتهـا مـن أجـل أولئـك المحسـنين، ومـا        

  أكثرهم؟!
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  السؤال الثالث: 

إنه يمكن أن نعبر عن حبنا للإمام الحسين عليه السـلام  قالوا: 
نه يمكن الاستغناء عن وسائل التعبير هـذه  أبطرق أكثر حضارية، و

  بأخرى..
  الجواب:

لمقصود مـن هـذه المراسـم لـيس هـو التعبيـر عـن        إن اأولاً: 
الإمـام   لـى الحب، بل المقصـود هـو التعبيـر عـن الحـزن العميـق ع      

  الحسين عليه السلام..
وزة فـي فطـرة الإنسـان، وينـدفع إليهـا      كـهناك أمور مراً: نيثا

الإنسان بصورة عفوية وطبيعية، ولا يمكنـه الـتخلص منهـا، إلا إذا    
طرته، ولسجيته، ولطبيعته. ومنها الضـحك  أراد أن يتنكر لذاته، ولف

حين التعجب، والبشر فـي الوجـه حـين الابتهـاج، وظهـور الحـزن       
والأسى في الوجه حين الابـتلاء بالمصـائب، وظهـور حالـة الهلـع،      
والخوف حين مواجهـة الأخطـار.. والبكـاء حـين هيجـان العاطفـة       

ه طبيعته بلقاء حبيب على غير توقع.. وقد تدفع اًلفقد عزيز، أو فرح
هذه لاعتماد أسلوب بعينه للتعبير عـن ذلـك الحـزن، أو عـن ذلـك      
الحب، ويجد في ذلك بعض العزاء ويحقق به مـا يرضـي وجدانـه    

  وينسجم مع سجيته.
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فما معنى دعوة النـاس للـتخلص مـن اللطـم، والتطبيـر، وغيـر       
ذلك من أساليب التعبير، واستبدالها بأساليب مصطنعة، فيها الكثيـر  

  اء، والتصنع، والزيف، والكذب، والخداع، وما إلى ذلك..من الري
ــع المشــاعر     ــذي يجســد واق ــر الحضــاري ال ــو التعبي ــذا ه وه

  الإنسانية، بعفوية تامة، وبصدق وأمانة، وخلوص..
ما هو المعيار عند هؤلاء في كـون الشـيء حضـارياً، أو     اً:ثالث

  غير حضاري؟  
لابـد مـن    اًأو تكليف ـ اًأن هنـاك واجب ـ  فإن مـا نتعقلـه هـو:   

التعرض لإنجازه، وهو واجـب، أو تكليـف بإحيـاء أمـرهم علـيهم      
السلام، وهذه المراسم التـي يعتمـدها النـاس ليسـت هـي الحـزن،       

  وإنما هي أساليب للتعبير عنه، وإظهاره. 
بعض الوسائل التي من وربما يستفيد الناس في تعابيرهم هذه 

  أصبحت في متناول أيديهم.. 
ئل الحديثـة المتـوفرة لا يعنـي: أن هنـاك     لكن استعمال الوسا

حالة حضارية قد دخلت في نطـاق إحيـاء أمـرهم علـيهم السـلام،      
فإن الوسيلة لا تمثل حضارة، بل المعنـى الـذي تؤديـه، والمفهـوم     
الذي تجسده، هو الذي يمكن أن يوصف بأنه حضاري تارة وبأنه 

  تخلُّف أخرى..
ائل التعبيـر  إنه حتى عندما تكـون وس ـ  من أجل ذلك نقول:
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بدائيــة، فــإن المفهــوم الــذي تعبــر عنــه، والمعنــى الإنســاني الــذي  
 ،تجسده، والذهنية الراشدة التي احتضـنت ذلـك المفهـوم السـامي    

 اًقـد يبلـغ حـد   كلـه  إن ذلك منها.. والروح التي انطلق ذلك المعنى 
  يكون قمة في حضاريته، وفي قيمته..

��3ة ��اس( ��ش
راء�  أس���4 �

  ابع: السؤال الر

ــاء ذكــرى    ــي إحي ــم يمارســوا هــذه الأســاليب ف إن الأئمــة ل
عاشوراء، كما أن هذه الطـرق لـيس لهـا امتـداد يرجـع إلـى زمـن        

  الأئمة.. فلماذا نتشبث بها، ونصر عليها؟!
  الجواب:

أخـرى غيـره ممـا يتضـمن دلالـة       اًأن اللطم وأمورقد تقدم: 
بياء والأوصـياء  على الأن اًـسد، حزنـجـاق الأذى بالـعلى إباحة إلح

  آنئذ.. اًـ إن ذلك ـ قد كان موجود
وإذا لم يكن يمكنهم إخراج المواكب بالطريقة التي نشهدها 
من أواسط القرن الرابع.. فإن ذلك يعود إلى وجود سلطة غاشـمة،  

ومحـدوداً، فإنهـا    اًلو اكتشفت أي شيء من ذلك، مهما كان بسـيط 
يـه، فكيـف لـو    لن تتـورع عـن محـق كـل مـن يـتهم بالموافقـة عل       

  في المشاركة فيه.. اًتوهمت أن له نصيب
ومن يقتل الإمام الحسين عليه السلام بتلك الأساليب الفظيعة، 
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ومن يعمل على هدم قبره، والمنع من زيارته، وغير ذلك.. مما هـو  
مذكور ومسطور في التاريخ، هل سيتورع عن إبادة الشـيعة الـذين   

سلام، أو يسيرون المواكب في يقيمون عزاء الإمام الحسين عليه ال
  يوم عاشوراء؟!


ف ا��8ا67 �5 ا����: 

   السؤال الخامس:

هل يخاف المراجع من ردة عامة الناس التي تربت على هذه 
  العادات، كما يدعيه البعض؟

  الجواب:

إن اتهام المراجع الذين هم على درجة عالية من الورع  أولاً:
ي الـدين، ويسـتبطن اتهـام    والتقوى يسـتبطن اتهـامهم بالتسـاهل ف ـ   

ــام      ــون بأحك ــأنهم لا يلتزم ــلام ب ــه الس ــين علي ــام الحس ــيعة الإم ش
نهاراً، وأنهم لا أخلاق لهم،  اًالشريعة، ويرتكبون المحرمات جهار

ولا ضمير يردعهم، بل هم على استعداد للارتداد علـى مـراجعهم   
  لهوى نفوسهم. اًالذين يقدسونهم، وإلحاق الأذى بهم، انقياد

إن االله سبحانه لم يطلـع هـذا القائـل علـى غيبـه ليعـرف        اً:ثاني
حقيقة ما يعتلج في نفوس أولئك المراجع، وأنهم يخافون من هذا 

  الأمر، أو لا يخافون!!..
إنه إذا كان المراجـع يخـافون مـن إظهـار رأيهـم، فـإن        ثالثاً:
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ذلك يدعوهم إلى السكوت، مع أننـا نـرى أن هنـاك فتـاوى مـنهم      
ية هــذه الشــعائر، وبمثوبــة القــائمين بهــا.. وهــي  صــريحة بمشــروع

صادرة عن جل، إن لم يكن كل المراجـع العظـام الـذين لـم يـزل      
يرجع إليهم الناس في أحكـام ديـنهم فـي شـرق الأرض وغربهـا..      
في هذه العصور، فهل كـانوا ومـا زالـوا يكـذبون ويدلسـون علـى       

ورع، الناس في فتاواهم؟!! إن شأنهم أجل وهم أتقى مـن ذلـك وأ  
  بلا ريب..
إن مراجعنا كانوا وما زالوا يواجهون طواغيـت الأرض   رابعاً:

بالمواقف الجريئة والخطيرة، ولا يخشون في االله لومة لائـم. وهـم   
يعرفون مدى طاعة الناس لهم، وقبـولهم مـنهم. وقـد كـان النـاس      

ما يكلفهم ذلـك   اًأيضاً، وما زالوا في موقع الطاعة والانقياد، وكثير
التضحيات وأجلّها، ويواجهون أقسى أنواع الـبلاء والعـذاب   أعظم 

  في هذا السبيل.
  فلماذا يخشاهم المراجع في هذا الأمر؟  

ولمــاذا يعصــون هــم أوامــر مــراجعهم فــي خصــوص مراســم 
  عاشوراء؟!.

��� &% إی�ان��  ا�

   السؤال السادس:

  هل الجمهورية الإسلامية اليوم تمنع التطبير؟
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  الجواب: 

ة الإسلامية إن كان لها أي تحفظ على موضوع إن الجمهوري
التطبير، فإن مبرراتـه مـا ذكرنـاه، مـن أن الإعـلان بهـذا الأمـر فـي         

  بعض المواضع، قد ينشأ عنه سلبيات، لابد من تلافيها..
أمــا المواضــع التــي لا يوجــب التطبيــر فيهــا أي محــذور فــإن 
أن  الجمهورية الإسـلامية لا تجـد أي مبـرر للمنـع.. ولـذلك نجـد:      

التطبير في أيام عاشوراء يحصل في كثير من البلاد في الجمهورية 
  الإسلامية نفسها..

أن المسؤولين في الجمهوريـة الإسـلامية    يضاف إلى ذلك:
مقلدون للمراجع، وهم يعرفون أن الناس كلهم في إيران يلتزمـون  

لهم الحق بممارسة نشاطهم الـديني..   نبفتاوى مراجعهم، ويرون أ
  منعهم من ذلك. مأنه لا يحق لهويعرفون 

ونحن نستغرب إطلاق شـائعات مـن هـذا القبيـل، ونسـتغرب      
  أن نجد من يصدقها، أو يروج لها.  اًأيض

أن فــي إيــران العديــد مــن الأديــان،  مــع أن الكــل يعلــم:
والمــذاهب، كالنصــرانية، واليهوديــة، والزرادشــتية، وفيهــا الســني  

  والشيعي و.. و.. الخ.. 
ع أتباع الديانات والمذاهب يمارسـون أنشـطتهم   كما أن جمي

الدينية بكل حرية، وارتياح، فهل يعقل أن تتنكر الدولة الإسلامية 
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لمحاربة لمراسم الشعائر الحسينية، وتتـرك الحريـة لكـل هـؤلاء؟!     
البيـت علـيهم السـلام، وتعمـل علـى       لمع أنها دولة تلتزم بخط أه

وة وحـول، ومـع أنهـا    حفظ التشيع، والشيعة بكل ما أوتيـت مـن ق ـ  
تعلم أن المراجع العظام، يـرون مشـروعية هـذه المراسـم، ومـع أن      
النـاس ينطلقــون فـي ممارســاتهم مــن مبـررات شــرعية، ويراعــون    
كافة الجوانب التي يمكـن بمراعاتهـا التحـرز عـن السـلبيات التـي       

  يحذرهم مراجعهم من الوقوع فيها؟!
������5 ا���+ ��  ا=��5 �+ ا�

  بع: السؤال السا

يحتجون علينا بأن السيد محسـن الأمـين رحمـه االله قـد حـرم      
التطبير، وحاربه بشكل قوي في جبل عامل، مما أدى إلى نبذه من 

  سائر العلماء في زمانه، ما مدى صحة هذا القول؟
  :الجواب

إن الحجة هي قـول المعصـوم، أو فعلـه، أو تقريـره، أو      أولاً:
لم نجد أقوال الرجـال فـي   آية محكمة، أو حكم العقل الصريح. و

جملـة الحجــج، بحيــث إنــه لابــد مـن الإلــزام بالأخــذ بهــا، وتــرك   
  الآيات والروايات، وسائر الحجج!!

وقد ذكرنا في إجابتنا على السؤال الأول طائفة مما يدل على 
عدم صحة ما استدلوا بـه علـى المنـع مـن التطبيـر، واللطـم، وغيـر        
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اهد علـى مشـروعية تلـك    ذلك. كمـا أننـا أوردنـا طائفـة مـن الشـو      
عـن   اًفي الـدين، وصـد   اًالمراسم على اختلافها، إلا ما أوجب وهن
  سبيل الإيمان، فإن الشرع لا يرضى به..

إنهــم إذا كــانوا يــرون أن أقــوال الرجــال تصــلح        ثانيــاً:
ريحة لعشـرات مـن   للاحتجاج، فلمـاذا لا يحتجـون بالفتـاوى الص ـ   

مراجع الأمة، وأساطينها. ويلتزمون بقول رجل شـذ عـنهم، مـع أن    
احتمالات الإصابة لكل هؤلاء الأفذاذ أكثر وأوفر، واحتمال خطـأ  

ت باؤههذا المخالف لهم أكبر. فلماذا جر، كل حـروف   ولم تجر
  ..؟!الجر لدى هذا الجمع من أعاظم علماء الأمة

اء الأمة قد حاربوا السيد الأمـين رحمـه   إنه إذا كان علم ثالثاً:
االله، حتــى أدى ذلــك إلــى نبــذه، فكيــف يقــول الــبعض: >يخــاف  

  المراجع من ردة عامة الناس<؟!!
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وأختم كلامي ببعض الفقرات التي أوردتها فـي كتـاب مراسـم    
عاشوراء، فإنها قد تكون مفيدة في بعض الجهات، فقد قلنا فـي ذلـك   

  الكتاب:
  :الأجواء والمناخات

الــذي يثيــره    ولــو أردنــا أن نخضــع لهــذا الجــو الضــاغط،     >
فإن علينا أن نتوقع: أن نطالَب ربما بالخروج عن ديننا إلـى   الحاقدون..

باالله، فإن جميع أعداء الدين والمذهب لا يرضـون بمـا    دينهم، والعياذ
لاَ النَّصَـارى  ولَن تَرضَى عنْك الْيهـود و { قال تعـالى:  ،نحن عليه

ملَّتَهم تَّى تَتَّبِع1(}ح(.  
أن نلغي رجـم   اًأيضولو أردنا أن نخضع لهذه الأجواء، فإن علينا 

الزانــي المحصــن، وقطــع يــد الســارق، والحكــم بعــدم جــواز تــزويج 
 آخـر، وغيـر ذلـك مـن     اًالمطلقة ثلاث مرات إلا بعد أن تـنكح زوج ـ 
ــن العلمــانيون رفضــه  ــي يعل نقــدها، يجــاهرون بو ،االتشــريعات الت

                                                           

 .البقرةمن سورة  120 ةالآي )1(
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، البسـطاء ويهتمون بتسفيهها، ويتابعهم على ذلك كثيـر مـن النـاس    
، وحسن الذين لا حظ لهم من العلم، ويأخذون الأمور، بسلامة نية

  .. طوية
  :مراعاة حال الضعفاء إلى أي مدى

 بعضض الحرج النفسي لدى عفي ذلك ب ربما يكون ثم قلنا:
ة وغريبة عما عرفـوه، وألفـوه..   ، ممن يفاجأون بمشاهد صعبالناس

  فلابد من مراعاة حال هؤلاء والرفق بهم، وتيسير الإيمان لهم..
الشعور بالخوف والرهبة لدى مـن يشـاهد   .. ولا يكفي مجرد 

 اًكافي ـ ذلـك  إذ لو كـان  جرح الرؤوس، لإصدار الحكم بالتحريم..
 مـن النـاس   اًنمنع مـن ذبـح البقـر والغـنم أيضـاً، لأن كثيـر      للزم أن 

قتــل يتــألمون مــن مشــاهدتها وهــي تــذبح.. كمــا أن علينــا أن لا ن 
، وأن لا نرضــى بقولــه نرجمــهأو أن  ،جلــد الزانــينالقاتــل. وأن لا 

   .)1(}ولْيشْهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِينتعالى: {
حالات كهذه،  الناس يخافون، ويرهبونفإن هناك الكثير من 

مثـل هـذه   لا بإلزامهم ببالالتزام، و لا يرضون كما أن كثيرين منهم
  الأمور..

فلابد وأن نطلب من هؤلاء أن يبتعدوا عن الطريـق، وإفسـاح   
المجال للأقوياء ليمارسوا دورهم.. تمامـاً كمـا يـتم إبعـاد العجـزة      
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والضعفاء والجبناء من ساحة القتال في الدفاع عن الـوطن، أو عـن   
  العرض، أو المال، أو المقدسات..

إنه لـو كـان فعـل ذلـك      وفيما عدا ذلك، فإننا قد قلنا آنفاً:
لصـدود النـاس عـن التفكيـر بالإسـلام،       اًفي بعض المواضع موجب ـ

ادع إِلَـى سـبِيلِ   بالآية الشريفة: { فلابد من مراعاة حالهم، عملاً
       ـيي هبِـالَّت ملْهـادجو ـنَةسالْح ظَـةعوالْمو ـةكْمبِالْح كبر

  . )1(}حسنأَ
لكن ذلك لا يعني أن تُشن حملة على كل من يريد ممارسـة  
هذه الشعائر، بحيث تشمل هذه الحملة حتى المواضـع التـي لـيس    

  في ممارستها فيها أي محذور.
  :من فوائد المراسم العاشورئية

 ن مسألة العزاء والمواساة والجزع على الإمامإ نقول: اًوختام
يمثله من الحضور الدائم، لهذه الشخصـية   الحسين عليه السلام وما

نسـان باتجـاه   لإنساني، له أثر عظيم فـي دفـع هـذا ا   لإفي الوجدان ا
جلـه عليـه   لأالـذي ضـحى    ،والسـير نحـو الهـدف الأسـمى     ،العمل

  وبأغلى ما يملك.  ،السلام بكل ما لديه
 ،ووجــدانياً ،فــي ربــط الإنســان عاطفيــاً اًأيضــ ولــه أثــر عظــيم
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لبيت عليهم السلام، وتفاعله مع قضاياهم، وتسـليمه  بأهل ا اًوإنساني
 ،فيحـزن لحـزنهم   ،لهم بكـل وجـوده، وبكـل مشـاعره وأحاسيسـه     

  ويفرح لفرحهم.. 
وهل أعظم من واقعة كربلاء مناسـبة يعبـر فيهـا الإنسـان عـن      

  وتلك العلاقة بهم عليهم السلام؟ ،هذا الارتباط
وطـرق  وقد يكون التعبير عـن هـذا الحـزن والجـزع بأشـكال      

المرتكز  ،الفطري ،الشعور الإنساني ، يظهر من خلالها ذلكمختلفة
معرفـة  مقـام مـن ضـحى مـن أجلـه، و      ىل ـإو ،إلى قداسة الأهداف

  منازل كرامته، وقداسة شخصيته، وحساسية موقعه من هذا الدين.
  الشريعة هي التي أفسحت المجال:

 وقد جاءت الأوامر الشـرعية لتعطـي الإنسـان فسـحة ومجـالاً     
من خلال تسجيل الأمر بإقامـة العـزاء علـى عنـاوين عامـة،       ،واسعاً
  ». أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا«مثل: 

ــار الأســلوب   لكــل إنســان،حيــث تركــت  ــة فــي اختي الحري
بشرط أن يكون ذلـك وفـق أحكـام الشـرع،      والطريقة التي تناسبه،

االله مـن  وحيث لا يصاحب ذلك أية مخالفة أو إساءة، فإنه لا يطاع 
  حيث يعصى.. 

ــه،        ــه، وظرف ــب حال ــل حس ــار، ك ــذي يخت ــو ال ــان ه فالإنس
  وخصوصيته. 
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  فأحياها الشاعر بشعره.  
  وأحياها الأديب بنثره.  

  ثالث بإقامة مجالس العزاء.  أحياها و
 ليـذكرهم بعطـش الحسـين    ،ورابع آثر أن يسقي الناس المـاء 

  . عليه السلام
  ام. سوداء على الطريق الع قطعةوخامس علق 

  وسادس نظم مسيرة تحمل فيها الشموع في ليالي عاشوراء. 
  باطراد.. وتتكاثر ىتستمر قائمة وسائل التعبير تتنام وهكذا..
أن يعظـم شـعائر    آثـر  من قبل منمواكب تنظيم ال وكان منها

جرح رأسه  االله، ويحيي أمرهم صلوات االله وسلامه عليهم، بطريقة
بالسلاسل، أو اللطم فـي المواكـب    بآلة حادة, أو آثر ضرب ظهره

  والمجالس.
وقد حاول كثير من المخالفين لأصل إحياء ذكرى عاشوراء، 

رغـم   ،والتشكيك بمشـروعيتها تهجين هذه المراسم، والتنفير منها، 
كثــر مراجــع الأمــة فــي هــذه العصــور المتــأخرة  لأوجــود فتــاوى 
  بالمشروعية..

رد التي يلزم فيهـا  وإذا كان ثمة من تحفظ، فإنما هو في الموا
عكس ما قصد منها.. كالموارد التي تـؤدي إلـى صـد النـاس عـن      

  الحق.. وتضييع فرصة الهداية عليهم..
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  :مظاهر القسوة لدى غير المسلمين

ما تظهره لنا شاشـات التلفـزة فـي هـذه الأيـام،       واللافت هنا،
للتعبيـر فـي هـذا     اًمن ممارسة بعض المسيحيين لأساليب حادة جد

إلى حد دق المسامير فـي أيـديهم، وهـم علـى الصـليب،       المجال،
لمواساة النبي المسيح عليه السلام، فيما يعتقدون أنـه جـرى عليـه،    
 اًهذا عدا عن حملهم الصليب مسافات طويلـة علـى الظهـر، تعبيـر    

  عن الآلام!! وغير ذلك.
ثارت ثائرتـه، فرمـاهم بـالتخلف، وبالخرافيـة،      اًولم نجد أحد
خجل أحد مـن أتبـاع تلـك الديانـة مـن عـرض       ولم يعترض ولم ي

  تلك المشاهد على شاشات التلفاز..
فلمــاذا نستســلم نحــن لحمــلات التشــنيع المغرضــة علــى       
عاشوراء، والتي تأتينا من جهات حاقدة من غربيين وغيرهم، ممن 
يعادون عاشوراء، ويعملون على إخماد جـذوتها، وإطفـاء نورهـا،    

  .يتم حجته، وينصر دينه وأولياءه..<ويأبى االله إلا أن يتم نوره، و
تعظـيم الشـعائر بالوسـائل    إنـه تـارة يكـون     وقد قلنا أيضـاً: 

ــي قررهــا الشــارع مباشــرة، وأخــرى يكــون الأمــر    ــات الت والكيفي
أمـر الوسـائل والتطبيقـات     بعنـوان عـام، وقـد تـرك     اًالشرعي متعلق

لــذلك العنــوان، للنــاس أنفســهم ليبتكروهــا، كــل حســب ظروفــه، 
  إمكانياته.. وطبيعة
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لو أن الشارع أمرك بتعظيم والديك واحترامهمـا،  مثال ذلك: 
فعنوان الاحترام هـو المـأمور بـه، وأنـت الـذي تختـار، أو تختـرع        
وســيلة ذلــك، فتكرمهمــا بالهديــة تــارة، وبتقبيــل اليــدين أخــرى،  

  وبإجلاسهما في صدر المجلس ثالثة، وهكذا.. 
تـك بالسـلام، أو   وكذلك حين أمرك بالتحية، فقد تكـون تحي 

برفع اليد، أو بكلمة مرحباً، أو صباح الخير، أو يوم سعيد، أو برفـع  
القبعة، أو بالتحية العسكرية، أو بضم اليدين مع انحناءة يسيرة، وما 

  إلى ذلك.
  وكذلك الحال إذا أمرك بإحياء أمر الحسين عليه السلام.. 

ا، وعقد يحدد لك هو الوسيلة، كالزيارة، والاغتسال له فتارة:
مجالس العزاء، ونحو ذلك. فلا بد أن تفعل نفس ما أمرك به. ولـو  

هم لا ءأن العالم كلـه غضـب واسـتاء لـذلك، فـإن غضـبهم واسـتيا       
يعنيك، ولا يمنعك منه احتقارهم، واستهزاؤهم، وشتمهم وأذاهـم،  
وحتى قتالهم لك، لأن االله قد حدد الطريقة، فوجب القيام بها كمـا  

  أمر سبحانه.. 
هذا فنحن لا نصغي لأي انتقاد منهم لصلاتنا، أو لحجنا، أو ول

فـي كـل سـنة فـي موسـم       اًلملايين الأضـاحي التـي نـذبحها قربان ـ   
  الحج، أو لرمي الجمرات، أو للطواف، أو غير ذلك..

الـدور والخيـار فـي اختيـار      ،يعطـي لنـا نحـن    :أخرى وتارة
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بتعظـيم  الأسلوب والوسيلة، كما هـو الحـال فـي الأوامـر الشـرعية      
  شعائر االله وإحياء أمرهم عليهم السلام.. 

إننـا قـد نوفِّـق فيمـا نختـاره مـن        وفي هـذه الحـال نقـول:   
أساليب، وتطبيقـات لتلـك العنـاوين، وقـد لا يحالفنـا التوفيـق فـي        
ــى     ــي نختارهــا تســيء إل ــت بعــض المفــردات الت ــأن كان ــك.. ب ذل

النتيجـة   الهدف، ولا تعطي النتيجة المرجوة أصـلاً، أو أنهـا تعطـي   
في هذا المكان، ولا تعطيها في ذلك المكـان، أو فـي هـذا الزمـان     

  دون ذلك الزمان.
فــالأمر إذن بالنســبة إلــى اختيــار الأســلوب والوســيلة يكــون  

على النتيجة، وما يترتـب عليهـا، لا علـى نفـس العمـل مـن        اًمتوقف
  حيث هو.. 

إن موضـوع جـرح الـرؤوس، وضـرب      وعلى هـذا نقـول:  
ــه بحســب الأحــوال،   الظهــور بالسلا ــد يختلــف الحكــم في ســل، ق

للأحكـام الشـرعية الخمسـة:     اًوالأزمان، والأمكنـة، فيكـون مـورد   
  ».الإباحة، والوجوب، والاستحباب، والكراهة، والحرمة«

هنـاك، وقـد    اًهنـا، ومكروه ـ  اًفقد يكـون هـذا العمـل مسـتحب    
  هناك.  اًهنا، ومحرم اًيكون واجب
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  وا�
�+ة اAس�����ش
راء 

  السؤال:

أن إحياء المراسم العاشورائية من قبـل الشـيعة    يعتبر البعض:
وهـو مـا يـؤثر    لدى الشيعة يؤدي إلى تأجيج معاني الكره والبغض 

برأيهم على الوحدة الإسلامية في وقـت نحـن فـي أمـس الحاجـة      
  إلى هذه الوحدة؟ ما رأيكم؟

  الجواب:

ه قال: >إذا أردت أن تعلم: روي عن أبي جعفر عليه السلام أن
أن فيك خيراً، فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهـل طاعـة االله عـز    
وجل، ويبغض أهل معصيته، ففيـك خيـر، واالله يحبـك، وإذا كـان     
يبغض أهل طاعة االله، ويحب أهل معصيته، لـيس فيـك خيـر، واالله    

  .)1(يبغضك، والمرء مع من أحب..
ياء االله، وبغـض أعـداء االله،   أنه لا بد من حب أول وهذا معناه:

                                                           

 .201ص 1وسفينة البحار ج 209المحاسن للبرقي ص )1(
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كما لا بد من تولي أولياء االله تعالى، والتبـري مـن أعدائـه، بـل إن     
االله تعالى قد شرع أحكام القتال والجهـاد لأعدائـه، وأعـداء دينـه،     

  والمعلنين للحرب على أوليائه..
وكما أن كره أعداء االله محبـوب لـه، كـذلك الحـال بالنسـبة      

حبوب له تعالى، والمذموم والمبغوض للتعصب للحق وأهله فانه م
  الله هو خصوص التعصب للباطل وأهله..

وبذلك يتضح أنه لا بد للإنسان المؤمن من أن يكره اليزيدية 
التي تستحل الحرمات، وتقتل النفس التي حرم االله، وتسبي كرائم 
الوحي والرسالة، وتسعى لإطفـاء نـور االله، واستئصـال أهـل الخيـر      

  ..والإيمان والصلاح
بل إن كـل إنسـان حـر ونبيـل يكـره هـذا النـوع مـن النـاس،          

  ويرفض التعامل معه، وينأى بنفسه عن أن ينسب إليه..
إننـا نتوقـع أن يشـاركنا فـي مراسـم       من أجل ذلك نقـول: 

رفض النهج اليزيدي، وتغذية روح الكره والتمـرد علـى الظـالمين    
نة والجبارين كل حر ونبيـل، وكـل عاقـل أبـي، فـنحن وأهـل الس ـ      

وكل الشرفاء في هذا العالم شركاء في مراسم عاشوراء، برءاء مـن  
الظلم والظالمين، ومن الإجرام والمجرمين، وليكن ذلـك هـو رمـز    
الوحدة الإنسانية النابعة من فطـرة الإنسـان، والمنسـجمة مـع القـيم      
والمثل العليا التي يسعى البشر لنيلها، ويعملون فـي سـبيل تأكيـدها    

وب حيـاة، وكضـمانة حقيقيـة للسـعادة البشـرية،      وترسيخها، كأسل
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  والطمأنينة الإنسانية..
وإن كل من يزعم أن مراسم رفض الظلـم والظـالمين تـزعج    
أحــداً، أو تســيء إلــى جهــة، أو إلــى فريــق، فإنمــا هــو يــتهم هــذا 
الفريــق، وتلــك الجهــة، بحــب الجريمــة، وبنصــرة الظــالم، وتأييــد 

نف فـي هـذه الخانـة حتـى     الظلم.. ولن يرضى أحد أبـداً بـأن يص ـ  
  الظالم نفسه..

إن مـا نعرفــه عــن أهـل الســنة أنهــم كـانوا ومــا زالــوا يعلنــون    
رفضهم لجرائم يزيـد ويقبحـون فعلـه، ويرفضـون نهجـه، غيـر أن       
الفرق بينهم وبين الشـيعة إنمـا هـو فـي طرائـق هـذا الإعـلان وفـي         

  مستوياته..
ة فمــا معنــى اعتبــار المراســم العاشــورائية مضــرة بالوحــد      
الإســلامية أو الإنســانية؟ ولمــاذا لا تكــون أساســاً لهــذه الوحــدة،   

  ومنطلقاً لها حسبما أوضحناه؟!
BC& راء
  ��8ذا ��ش

  السؤال:

لماذا نرى أن الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء بكل هذا الزخم 
وكــل هــذه الحماســة بينمــا لا نــرى ذلــك يحصــل فــي مناســبات   

والـذي    عليـه وآلـه  صلى االلهإسلامية عظيمة أخرى كوفاة الرسول 
 هو سيد الخلق أجمعين؟
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  الجواب:

إنه كما يلتزم الشيعة الأبرار بإحيـاء ذكـرى عاشـوراء، فـإنهم     
يلتزمون بإحيـاء ذكـرى استشـهاد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه        
أيضاً، ولكن الفرق إنما هو في مسـتوى الإنفعـال فـي المناسـبتين..     

مام الحسين عليه السـلام  ولا يمكن لأحد أن ينكر: أن ما جرى للإ
كان أشد إثارة للعاطفة، وأقوى تأثيراً على المشاعر من أية حادثـة  
  أخرى، حتى حادثة استشهاد الرسول الكريم صلى االله عليه وآله..

أن رسول االله صلى االله عليه وآله نفسه قد  يضاف إلى ذلك:
شــارك فــي مجــالس العــزاء للإمــام الحســين عليــه الســلام، وبكــى 

ن بالحزن عليه صلوات االله وسلامه عليه، حينما كـان لا يـزال   وأعل
  وليداً وطفلاً..

أن المطلوب في مناسبة استشهاد النبـي صـلى االله   ولنفترض: 
عليه وآله، هو درجات أعلى من الحزن، وقد قصر الشيعة في هـذا  
ــع مســتوى تلــك    الإتجــاه، فــإن الواجــب هــو أن يطلــب مــنهم رف

ما ينبغي أن تكون عليه.. لا أن يطلـب  المراسم، بحيث تتناسب مع 
مــن النــاس تــرك عــزاء الإمــام الحســين عليــه الســلام، مــن أجــل   

  تقصيرهم في واجب آخر..
وهل هذا إلا نظير أن نطلب من تارك الصوم أن يترك الصلاة 
أيضاً، بدلاً من أن نطلـب منـه أن يـؤدي واجـب الصـلاة والصـيام       
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  معاً؟!
القـرآن، والالتـزام بأحكـام     وفقنا االله تعالى للسير علـى هـدي  

  الإسلام وجعلنا ممن ينتصر به لدينه إنه ولي قدير..
  ؟!اAس���م �$�Fب، ��8ذا

  السؤال:

في زمن الفضـائيات وسـهولة انتقـال الخبـر، ألا تـرون أن مـا       
في مناسبة عاشوراء، وخصوصاً يقوم به الشيعة في مختلف البلدان 

فـي  رية عن الطائفة يؤدي إلى عكس صورة غير حضاالقاسي منه 
 بلاد الغرب.

  الجواب:

إن للغرب معاييره ومناهجه، ومفاهيمه عن الحيـاة، ولـه   أولاً: 
  أيضاً قيمه التي يؤمن بها، ويلزم نفسه برعايتها..

ولنا نحن قيمنا ومفاهيمنا، وديننا ومناهجنا، فلماذا نلزم أنفسـنا  
  بالتقيد بما يرضيهم عنا؟ 

  ولماذا لا يكون العكس؟  
لماذا لا نلتزم نحن وإيـاهم بمـا يرضـي االله تعـالى، فنعمـل      أو 

على توحيد المناهج، والمفاهيم، وتحديد المثل والقيم الصحيحة، 
  لتكون هي الأساس في التعامل فيما بيننا وبينهم..



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................54 

إن إرضاء الغرب عن المسلمين سوف يكون مستحيلاً ما دام 
  المسلمون متمسكين بدينهم وبقيمهم، قال تعالى: 

}     تَّـى تَتَّبِـعى حلاَ النَّصَـارو ـودهالْي نكضَى علَن تَرو
ملَّتَه1(}م(.  

إن التزامنا بـالتخلي عـن كـل مـا يـزعج الغـرب سـوف        ثانياً: 
ينتهي بنـا إلـى التخلـي عـن أساسـيات بالغـة الحساسـية فـي ديننـا          
الحنيف، فإن الغرب مثلاً لا يرتاح لقتل القاتل، ولا لـرجم الزانـي،   

ــه،    و ــك كل ــى عــن ذل ــد الســارق، ولا.. ولا.. فهــل نتخل لا لقطــع ي
  ونغضب االله تعالى لكي يرضى عنا الغربيون أو غيرهم؟!..

إنه إذا كان في بعض المراسم العاشورائية بعض القسوة ثالثاً: 
على الذات، فـإن لـدى الغـربيين الكثيـر مـن مظـاهر القسـوة علـى         

يقبله وجـدان، أو يقـره    الغير، من إنسان وحيوان، مما لا يمكن أن
شرع أو دين، وهي قسوة لا تهدف إلى تأييد الدين، وليسـت مـن   
  أجل الإنسان، بل هي قسوة من أجل الدنيا وزبارجها وبهارجها..

وتلك هي حلبات الملاكمة تشـهد علـى بعـض مظـاهر هـذه      
القســوة البالغــة، وتلــك هــي ســاحات مصــارعة الثيــران، أو حــرق  

تزال حية، فضلاً عما يفعله بعضـهم بنفسـه    الطيور أو دفنها وهي لا
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فــي تمثيــل صــلب المســيح علــى حــد زعمهــم، وكثيــر ســواه ممــا 
  يعرض على شاشات التلفاز بعض يسير منه..

إن من يفعل ذلك كله من أجل الدنيا، وبـدافع الأنـا، لا يحـق    
له أن يعترض على بعض مظـاهر القسـوة علـى الـذات، مـن أجـل       

و لتجسيد قيمة إيمانية، في نطـاق دعـوة   معنى إنساني سام ونبيل، أ
  الناس إليها، وتربيتهم عليها..

إن أحداً لم يزعم أن مراسم عاشوراء القويـة والعنيفـة   رابعاً: 
مما يجب القيام به على كل أحد، وفي كل زمان ومكان، ويجـب  
عرضها على شاشات التلفاز على الفضائيات، أو فـي المواقـع التـي    

الرعب في نفـوس النـاس، وصـدودهم عـن     يوجب القيام بها بعث 
  قبول الحق.

بل الذي يؤكـد عليـه علماؤنـا ومراجعنـا هـو أن إجـراء هـذه        
المراسم ليس حراماً، ولكنهم يشترطون الامتناع عـن عرضـها فـي    
المواضع والمواقع التي ينشأ عنها وهن فـي المـذهب، أو إحـداث    

  رعب لدى الناس، وصدود عن الحق..
لـك ظـاهرة عامـة فـي النـاس، لافتـة       ولكن بشرط أن يكون ذ

للنظر، أما الحالات النادرة أو الشاذة، فـلا يلتفـت إليهـا، ولا يعـول     
  عليها..

ولو أردنا أن نتخلى عما أحله الشارع لنا بمقدار زيـادة نشـاط   
الفضائيات، وتطور وسائل الإتصالات، فلربمـا يـأتي يـوم لا يبقـى     
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من الآخرين، ما نقدمـه   لدينا ما نتخلى عنه، فنحتاج إلى الاقتراض
  ضحية على أعتاب التطور التقني والإعلامي..

والحمــد الله، والصــلاة والســلام علــى عبــاده الــذين اصــطفى  
  محمد وآله الطاهرين..
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